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﷽ 

 الدائرة كلمة

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف 

 الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 

رص دائرة الشؤون الإسلامية ق ح  ل  نط  ن م  فم  أما بعد: 

يني في بها الد  اج  و  يام ب  التها، والق  س  ر   على نشر الخير، وأداء  

هم، ت  قاف  اس وث  ين الن  د  الارتقاء ب   اب  سب  ل أ  ذ  المجتمع، وب  

م هذا الموضوع: قد  ن سلسلة الآداب والاخلاق، ن  م  وض  

 (.وآداب   ام  ك  ح  أ  ، لاؤ  ف  الت  الإسلام  و)

ها زادًا لنا إلى بها، ويجعل   نفع  أن ي   سائلين المولى 

 ه.رضات  م  باً ل  ب  وس   ه،لقائ  

* * *
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 المقدمة

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 

له وصحبه الطيبين آوأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى 

فإن أحكام : يوم الدين وبعد إلىحسان إالطاهرين، ومن تبعهم ب

تحقيق المصالح وتكميلها، وإلى درء الشريعة ترمي إلى 

 ،الإسلام على مكارم الأخلاق لذا حض  ؛ المفاسد وتقليلها

أن  عن أبي هريرة  ؛صلى الله عليه وسلملبعثة النبي  ساساًأ داً قص  م  ها وعد  

كما  ،(1)"م صالح الأخلاقم  ت  لأ   ت  عث  إنما ب  "قال صلى الله عليه وسلم رسول الله 

والأقوال  الاعتقاداتبكل ما هو حسن من  الإسلامأمر 

 ونهى عن ضد ذلك . ،والأفعال

 ،وسلوك إيجابي مبارك لق إسلامي رفيع،التفاؤل خ  و

 ،ومخرج له من الكربات في حوالك الظلمات، للإنسانوضياء 

لذا فإن ديننا الحنيف ؛ شتداد الأزماتانينة للقلب عند أوطم

                                                           

 (.273( والبخاري في الأدب المفرد )8939( أخرجه أحمد )1)
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ر ؤل والأمل وتوقع حصول الخير، وحذ  اتباعه على التفأى رب  

 .(1)ذلك من كبائر الذنوب وعد   التشاؤم واليأس،من 

هو المثل الأعلى والأسوة الحسنة لكل من صلى الله عليه وسلم ورسولنا 

فتاح السعادة هو م  صلى الله عليه وسلم ي به والتأس   د السعادة في الدارين،نش  ي  

 عن ف ل في أموره كلها،ءيتفاصلى الله عليه وسلم وقد كان  ،والفوز

 ،نس  أل الح  عجبه الف  ي  صلى الله عليه وسلم كان رسول الله " :قال أبي هريرة 

 .(2)"ويكره الط ي رة

من غير تفاؤل  والإنسان والحياة بلا أمل كئيبة لا تطاق،

 ر  ولله د   ،جسد بلا روح، فلا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس

وفي هذا الكتيب  ،"ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل" :القائل

نا لموقف ض  ر  وع   ،نا معنى التفاؤل وأهميته في حياة الإنسانبي  

م ومن كل ما يفضى اؤوتحذيره من التش ،سلام من التفاؤلالإ

                                                           

 .(21، 20ص)( انظر 1)

 (.2864ابن ماجه ) (2)
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وذكرنا  ،التفاؤل إلىنا المواطن التي تشتد فيها الحاجة إليه، ثم بي  

وختمنا ببيان حقيقة التفاؤل ، صلى الله عليه وسلممواقف من تفاؤل النبي 

 على التحلي بهذا الخلق الجميل. ةوالأسباب المعين ،الإيجابي

نه إ ؛الكلمات اليسيرات وأن ينفع بهذه ،ونسأل الله القبول

 
 
 .ذلك والقادر عليه ولي
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 تعريف التفاؤل

ومن  ،"لتفاء  "مشتق من الفأل، وهو مصدر الفعل  :التفاؤل

ول ؤ  ف   :هع  م  التفاؤل هو الفأل، وج   المعنى العام فإن   يث  ح  

 .(1)لؤ  ف  وأ  

الفأل ضد الط ي رة، وهذا  وكذلك فإن   والتفاؤل ضد التشاؤم،

حب الاستعمال، لكن قد يطلق الفأل على ما لا ي  في هو الغالب 

ير ض  لا " :أي ،"أل عليكفلا "المرء، ومن ذلك قولهم: 

 .(2)"عليك

 صلى الله عليه وسلمن رسول الله أ ،بو هريرة أوفي الحديث الذي رواه 

قال: الكلمة  ؟قالوا: وما الفأل ها الفأل،ة، وخير  ر  ي  لا ط  "قال 

قال: كان النبي الله  وعن أنس ، (3)"ها أحدكمسمع  الصالحة ي  

 .(4)"عجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا نجيحي   صلى الله عليه وسلم

                                                           

 .(2/671)والمعجم الوسيط  (1345ص )( القاموس المحيط 1)

 .(11/513)( لسان العرب 2)

 .(2223)ومسلم  (5753)( البخاري 3)

 .(4978)وصحيح الجامع  (1616)( الترمذي 4)
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الفأل المشروع هو  "الفأل بقوله:  ة وعرف ابن تيمي  

أن يفعل أمراً حسناً أو يعزم عليه متوكلا على الله، فيسمع 

يا " ،"يا نجيح "الكلمة الحسنة التي تسره، مثل أن يسمع: 

 . (1)"نحو ذلكو  ،"يا منصور " ،"يا سعيد" ،"مفلح

الفأل هو ما يحدث  "ف الشيخ القرعاوي الفأل بقوله: وعر  

الفرح والسرور، من صوت يسمعه، أو حال تجري نسان من لإل

 .(2)"منها الخير ونحو ذلك ل  عليه يؤم  

كل ما  :ويتضح من خلال هذه التعريفات أن التفاؤل هو

أن يسمع المريض من  :نسان من قول أو فعل، مثليستبشر به الإ

فقد الشخص الذي فيتفاءل بالشفاء، أو يسمع  ،"يا سالم"يقول 

 ه.تبالعثور على ضال   اً فيتفاءل خير ،يا واجد" ه من يقول:تضال  

  

                                                           

 .(23/66)( مجموع الفتاوى 1)

 .(256ص )( الجديد في شرح التوحيد 2)
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 التعريف الاصطلاحي للتفاؤل

قية تجعل توقعات الفرد وتوجهاته إيجابية ل  التفاؤل صفة خ  

نحو الحياة بصفة عامة، يستبشر الخير فيها، ويستمتع بالحاضر، 

 . (1) وأحسن حالاً  شراقاًإكثر أويحدوه الأمل في مستقبل 

 أقسام الفأل

والفأل غير  هما: الفأل الصالح، قسمينينقسم الفأل الى 

 الصالح.

 الفأل الصالح

كلمة الطيبة أو الهو التفاؤل بالمعنى الاصطلاحي، وهو 

كما في  اً،الكلمة الحسنة يسمعها الإنسان فيستبشر بها خير

لا عدوى ولا  "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   حديث أبي هريرة

                                                           

 .(12ص ) ،( التفاؤل في زمن الكروب1)
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ب  الفأل 
ي رة، وأ ح 

وهذا الحديث يدل على أن من  (1)"الصالحط 

)وهو التفاؤل بالمعنى  ،وحسناً ن صالحاًالفأل ما يكو

  ،الاصطلاحي( ومنه ما يكون غير حسن
 
 عنه . وهذا منهي

 الفأل غير الصالح 

وهو ضد الفأل الصالح، وهو التشاؤم أو الت طي ر إذا سمع 

 .ما يكره، أو سمع بأمرٍ يسوؤه رأىأو  المرء كلمة لم تعجبه

ن ود  الإشارة وقبل أن نشرع في بيان معنى التشاؤم أو الت طي ر 

تأتي في الخير  أن كلمة الفأل من حيث الاستعمال اللغوي إلى

إلا أن  ،والشر، أي ترد بمعنى الفأل الصالح وغير الصالح

 .(2)لها في الخير هو الغالبادها واستعموور

ي رة، قال ابن حجروكذلك كلمة ال كل من الفأل  ":  ط 

ب في الاستعمال إطلاق غل   ن  ولك ،يطلق في الخير والشر والط ي رة

                                                           

 .(10582)وأحمد  (2224)( رواه مسلم 1)

 .(3/86)( الفائق في غريب الحديث 2)
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الط ي رة على الشر، وإطلاق الفأل على الخير، وهذا من حيث 

ر  والفأل بما  ،الط ي رة بما يسوء ص  اللغة، إلا أن الشرع خ    .(1)"ي س 

 معنى الت طيُّر و التشاؤم

ير منه، والاسم واط   يئر من الشي  ط  الت طي ر مأخوذ من قولهم: ت  

 ،التشاؤم هو الت طي ر"وقال ابن منظور:  ،(2)وهي التشاؤم ،الط ي رة

وهو الذي تسميه  ،ظ  به، والطائر: الح   اءمتش  والطائر ما ت  

 .(3)"يءاءم به من الفأل الردش  ت  ، والط ي رة ما ي  ختالب   :العرب

 ؛يرالت طي ر أنهم كانوا في الجاهلية يعتمدون على الط  وأصل 

) أي جهة  ةً ن  م  رأى الطير طار ي   فإن   ،ج أحدهم لأمرر  فإذا خ  

ن بهاليمين (  ة )أي جهة اليسار( ر  س  ه طار ي  آوإن ر ،استمرو ت يم 

 .(4)تشاءم به ورجع

                                                           

 .(10/215)( فتح الباري 1)

 .(3/382)( المصباح المنير 2)

 .(5/2735)( لسان العرب 3)

 .(5/2735)( فتح الباري: 4)
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 في الاصطلاح والت طيُّر

رئي مثل أن معلوم، والم  رئي أو مسموع أو هو التشاؤم بم  

فيشاءم منه، والمسموع مثل أن يسمع  أو طيراً  يرى إنساناً

 ،فيتشاءم من ذلك ،ائبخأو يا  خسرانخر: يا ل لآويق شخصاً

 .(1)يام أو الشهور أو السنواتوم كالتشاؤم ببعض الألالمعو

 ،هم يتشاءمون ببعض الطيور كالبومتوكان العرب في جاهلي

المشركين قديما تشاءموا  ن  إوكانوا يتشاءمون بشهر صفر، بل 

كما فعلت ثمود مع نبي الله صالح عليه  –عز وجل  –بأنبياء الله 

 ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ ُّٱالسلام: 

 .  (2) َّ بم بز بر ئي

ٱنبي الله موسى عليه السلام:وكذلك فعل قوم فرعون مع 

 هج ني نىنم نخ نح نج مي مى ممُّ
                                                           

 .(559 / 1)( القول المفيد على كتاب التوحيد 1)

 47( النمل: 2)
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، (1) َّيم يخ يح يج هي هى هم

 ثن ثم ثزثر تي تى تن ُّٱٱوأصحاب القرية قالوا للمرسلين:

 كم كل كا قي قى في فى ثي ثى

 .(2)َّنز نر مم ما لي لىلم كي كى

ما يصيبهم من  ن  أ :أي َّ هي هى هم ُّٱٱوقوله تعالى:

ه من الله الذي ولكن   ،الجرب و القحط ليس من موسى وقومه

 .(3)ره قد  

شؤمكم  إن   :أي َّ كى كم كل ُّٱٱ:وقوله تعالى

فأنتم  ،الكمعمفما يحصل لكم فإنه منكم ومن أ ؛(4)لكم ملازم

 السبب في ذلك.

                                                           

 .131( الأعراف: 1)

 .19-18( يس: 2)

 .(561 /1)( القول المفيد 3)

 .(441ص )( المختصر في التفسير 4)
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 الفرق بين الفأل و الطِّي رة 

نسان ولا بعقله، بعقيدة الإ ل  خ  الفأل الحسن ) التفاؤل( لا ي  

ق القلب بغير الله، أما الط ي رة فهي سوء ظن بالله، وليس فيه تعل  

: إن  عباسوتوقع للبلاء، وقنوط للنفس من الخير، قال ابن 

ن إلا ن الظن بالله عز وجل، والط ي رة لا تكوس  الفأل من طريق ح  

 .(1)"هتر  في السوء، فلذلك ك  

اللفظين من  أن   :والخلاصة في بيان حقيقة الفأل والط ي رة

كلا من اللفظين  إ ن  إذ  ؛حيث المعنى اللغوي لا يوجد بينها فرق

يطلق في الخير والشر ولكن غلب في الاستعمال إطلاق الفأل 

:  على الخير وإطلاق الط ي رة على الشر، قال ابن حجر

ي رة بما يسوء والفأل بما يسر" و يؤكد  (2)"أما الشرع فخص الط 

لا  "قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله هذا المعنى ما رواه أبو هريرة 

                                                           

 .(10/225)( فتح الباري: 1)

 .(10/215)( مرجع سابق 2)
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ة، وخيرها  ير 
الفأل، قالوا: وما الفأل؟ قال: الكلمة الصالحة ط 

 .(1)"يسمعها أحدكم

هو  "كما قال أبو بكر بن العربي: -في الاصطلاح  -والفأل 

الاستدلال بما يسمع الإنسان من الكلام على ما يريد من الأمر 

 ه الشرع بأن  ر  ر؛ أم  فهو تطي   سمع مكروهاً إذا كان حسناً، فإن  

، و إذا سمع المكروه ويمضي على أمره مسروراً  ،يفرح بالفأل

 .(2)"ض عنه، ولم يرجع لأجلهعر  أ  

 أهمية التفاؤل

في سلوك  التفاؤل هو القيمة الأخلاقية الأعظم تأثيراً 

بسعادة المرء ونجاحه في  وهو السمة الأكثر ارتباطاً الإنسان،

ويرى  ،شيء في الوجود جميلاً  لأن المتفائل يرى كل   ؛الحياة

                                                           

 .(2224)ومسلم  (5754)( البخاري 1)

 .(4/126)( أحكام القرآن 2)
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ثار آات الكون، ويمكن إجمال الجمال شائعاً في كل ذرة من ذر  

 تي:نحو الآالالتفاؤل وأهميته على 

 جابيةيالعلاقة الوطيدة بين التفاؤل و الإ -1

ن س  وح   -تعالى –التفاؤل أثر طيب ناشئ عن الثقة في الله 

 الظن به، والتوكل عليه سبحانه، وفي الحديث عن أبي هريرة 

أنا عند ظن "قال فيما يرويه عن رب العزة:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله 

أنا عند  "وفي رواية البخاري:  (1)"عبدي بي، وأنا معه إذا ذكرني

فالمتفائل ،  "ه  شراً فل   ن  ، وإن ظ  ه  خيرا فل   ن  ظ   ظن عبدي بي، إن  

 ي  ل   ؛ل في الله الشفاءم  إذا مرض أ  
 –وأنه  ،الله هو الشافي ه بأن  ين  ق 

يجيب دعوة  -سبحانه  –جعل لكل داءٍ دواءً، وأنه  -تعالى

 ني نى نم نخ ُّٱالداعي إذا دعاه، قال تعالى: 

 .(2) َّ  همهج

                                                           

 واللفظ لمسلم. (2675)ومسلم  (7405)( رواه البخاري 1)

 .60( سورة غافر: 2)
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وإذا وقع المتفائل في ضيق أو في كرب رجا من الله التيسير 

 جح ُّٱلأن الله تعالى يقول:  ؛تفريج الكروبإليه ودعاه  أ  ج  الت  و

أن  وعن سلمان الفارسي  (1) َّ خج حم حج جم

لا يرد القضاء إلا الدعاء، ولا يزيد في "قال:  صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 .(2)"العمر إلا الب ر  

 ،في عبادة ربه ينشط   يجعل المؤمن   من شأنه أن والتفاؤل

رحمته ومثوبته في الآخرة، فيؤدي الفرائض،  راجياً ،والإنابة إليه

قال  والفواحش،ر المحرمات ذ  ح  وي   ،ويتقرب إلى ربه بالنوافل

 غج عم عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج ُّٱٱتعالى:

 .(3) َّفح فج غم
  

                                                           

 .62( النمل: 1)

 .(2139)(الترمذي 2)

 .9( الزمر: 3)
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 هدي المرسلين  منالتفاؤل  -2

في مواجهة  هم نصيباًالناس بلاءً، وأوفر   د  الأنبياء هم أش  

 صلى الله عليه وسلم أن رسول الله عن أبي سعيد الخدري  ،المحن والشدائد

الناس ، ي بتلى ل  فالأمث   ل  الناس بلاءً الأنبياء، ثم الأمث   د  ش  أ   "قال: 

يه الرسل الكرام من ت(1)"على قدر دينهم ق  كذيب . ومع شدة ما ل 

عليهم  –إلا أنهم  ،ي ومعنوي من أقوامهمس  وإعراض وإيذاء ح  

كانوا أشد الناس تفاؤلًا وثقةً في نصر  الله و تأييده لهم،  -السلام

 ته تم تخ تح تج به بم بخ ُّٱقال تعالى: 

 .(2) َّ خم خج حم حج جم جح ثم

 ه  قوم   ده  ع  فهذا خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام تو   

 فلم يزده ذلك إلا ثباتاً ،بالإحراق في النار إن لم يرجع عن دينه

 نجُّٱ، ولما ألقوه في النار قال: على الدين الحق   وإصراراً 

                                                           

 (.2920( صحيح ابن حبان 1)

 .173 -171( الصافات: 2)
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؛ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال:  َّ نم نخ نح

حسبي الله ونعم كان آخر قول إبراهيم حين أ لقي في النار: 

اه الله من القوم الظالمين ؛ قال تعالى على لسان فنج  . (1)الوكيل

 كخ كح كج قم قح فم فخ ُّٱ :إبراهيم

 مخ مجمح له لم لخ لح لج كم كل
 َّ هم هج نه نم نحنخ نج مم

وقال  (2)

 صخ صح سم سخ سح سج خم خج حم حج ُّٱتعالى: 

 .(3) َّ ضخ ضح ضج صم

 وهذا  -
 
ج بقومه من خر   -عليه السلام- الله موسى نبي

ا رأى الفريقان كل منهما ه ولم  ودفرعون وجن فتبعه ،مصر

 أ  م  فط   ،خر، خاف أصحاب موسى أن يدركهم فرعونالآ
 
 نهم نبي

                                                           

 (.5464( رواه البخاري: 1)

 .81الأنعام: (2)

 .98- 97الصافات: ( 3)
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ٱه وأنه لن يخذله؛ قال تعالى:رب  ب   واثقاً-عليه السلام -الله موسى 

 نجنح مي مى مم مخ مح مج لي لى لم لخُّٱ

 يخ يح يج هي هى هم هج ني نى نم نخ

 ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يىيم

 .(1) َّ ئي ئى ئن ئم ئز ئر

المثل الأعلى للتفاؤل في  د  ي ع   صلى الله عليه وسلموخاتم الأنبياء محمد 

مستبشرا  صلى الله عليه وسلم وفي أحلك الظروف كان، حياته كلها وفي حروبه

 بنصر الله، ورب ى أصحابه على التفاؤل.

 .وسنفرد لهذا الموضوع مبحثاً خاصاً بمشيئة الله

 ل وتنمية الشخصية ؤالتفا -3

 ستقبلٍ وم   شرقٍ م   التفاؤل يبعث في النفس الأمل في غدٍ 

ويجلب للإنسان الفرح والسرور، ويمنحه قوة وشجاعة  ،أفضل

تجعله يواجه الشدائد والصعاب بهمة عالية وعزم حديد، قال 

                                                           

 .65- 61الشعراء: ( 1)
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ويبعث على  ،ي العزمقو  التفاؤل ي  ": -رحمه الله - يدالماور

في غزواته  صلى الله عليه وسلمويعين على الظفر، فقد تفاءل رسول الله  ،الجد

بين التفاؤل والشجاعة وثيقة، فقد رب ى . والعلاقة (1)"وحروبه

أصحابه على التفاؤل فكانوا أشجع الناس، يقول علي  صلى الله عليه وسلم النبي

 :بن أبي طالب 

  أي  
 
  أفر   من الموت   يومي

 

 

 رد  ق   يوم   أم   ر  د  قلا ي   يوم   

  ه  ـــهب  ر  لا أ   ر  د  قيوم لا ي   

 

 

 (2)رذ  ومن المقدور لا ينجو الح   

 

                                                           

 (.20ص )( أدب الدين والدنيا للماوردي 1)

بـن أبـي طالـب،  ولعل علي للحارث بن المنذر الجرمي، ينسب ( هذا الشعر2)

ــة الأدب  ــة بهــامش خزان ــه. المقاصــد النحوي ، والعقــد (447/ 4)تمثــل ب

 (.1/96)الفريد 
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مات الصحة النفسية؛ إذ يبعث في التفاؤل هو أحد مقو   إن   

 ب  وي   ،النفس الأمل والفرح والسرور
 ر  ولله د   ،ح اليأسعنها شب   د  ع 

 القائل:

 بهارق  النفس بالآمال أ   ل  ل  ع  أ  

 

 

 (1)الأمل   لولا فسحة   العيش   ما أضيق   

لا "أن يبشره بقوله:  عاد مريضاً إذا صلى الله عليه وسلمكان من هديه و 

وهذا دعاء  وبشارة بأن يكون المرض   (2)"إن شاء الله ور  ه  ط  بأس، 

 كفارةً وطهارةً من الذنوب.

أن ون عليه المرض، هو  ، ينبغي أن ي  وإذا زار المسلم مريضاً

دخل  ؛ويبعث فيه الأمل بالشفاء والعافية ،عه في طول الأجلطم  ي  

يعوده في مرضه،  -رحمه الله  -رجل على عمر بن عبد العزيز 

ته، فلما أخبره قال: من هذه العلة مات فلان، ل  ن ع  عفسأله 

                                                           

 (.1/187)( لامية الظفراني، خزانة الأدب 1)

 (.3616)( البخاري 2)
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إليهم  ى فلا تنع  رض  الم   ت  د  قال له عمر: إذا ع  فومات فلان، 

 .(1)"إلينا د  ع  ا فلا ت  عن   ت  وتى، و إذا خرج  الم  

 من مخاطر الت طيُّر الإنسانالتفاؤل يقي  -4

ثار المباركة للتفاؤل ومن الآ التشاؤم ) الت طي ر( ضد التفاؤل،

ب المرء أثار التشاؤم المدمرة للشخصية، ومن أهم ن  ج  أنه ي  

أي  -ويضاد التوكل، وهو  ،مضار التشاؤم أنه ينافي الإيمان

إذ  ؛ودليل على قلة العقل ،صفة من صفات الجاهلية - التشاؤم

للخرافات والأوهام والخزعبلات، وهو  اً إنه يجعل المرء عبد

في النهاية إلى تعطيل المصالح واضطراب النفس وبلبلة  يفضي

 .(2)الفكر والفشل في الحياة

                                                           

 (.2/284)( العقد الفريد: 1)

 (.4199 / 9)( نضرة النعيم 2)
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في نظر الشرع من  د  ع  ي   فإن هولما كان للتشاؤم هذه المضار، 

قال:  صلى الله عليه وسلم أن رسول الله بن مسعود عبدالله عن ؛ الكبائر

ي رة شرك"  . (1)"الط ي رة شرك، الط ي رة شرك، الط 

 الإسلامالتفاؤل في ميزان 

 ،الإسلام دين الفطرة، يحث على التحلي بمكارم الأخلاق

وينهى عن كل قبيح من الأقوال والأفعال  ،وجميل الصفات

 الظاهرة والباطنة.

 راً طيباًإيجابية وأث   ةً م  وس   قاً حسناًل  ا كان التفاؤل خ  ولم  

ناشئاً عن الثقة في الله وحسن الظن به لذا فقد تضافرت الأدلة 

ت السنة القولية والعملية على وعية التفاؤل، ودل  على مشر

 استحباب التفاؤل وذم التشاؤم.

  

                                                           

 (.3910( رواه أبو داود )1)
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 يحب الفأل صلى الله عليه وسلم الرسول

ي رة، "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أنس 
لا عدوى ولا ط 

 لمة  وما الفأل يا رسول الله ؟ قال: ك   ويعجبني الفأل، قالوا:

يستبشر خيراً بالكلمة الطيبة  صلى الله عليه وسلموكان رسول الله  (1)"ةب  ي  ط  

يعجبه إذا خرج  صلى الله عليه وسلم النبي كان" :قال يسمعها؛ عن أنس 

شد بالر   وفي هذا تفاؤل   (2)"لحاجة أن يسمع: يا راشد، يا نجيح

ن ينادي: يا سالم أو يا ثل المريض الذي يسمع م  والنجاح، م  

سليم؛ فيتفاءل بالشفاء والسلامة من المرض، وعن أبي هريرة 

  نا ذ  خ  أ  "سمع من رجل كلمة فأعجبته، فقال:  صلى الله عليه وسلمأن النبي

  ن  م   ك  ل  أ  ف  
نا الخير الذي فيك من فمك وكلامك ف  ر  ع   :أي (3)"يك  ف 

 الطيب.

                                                           

 (.2224 ) ومسلم (5776) ( البخاري1)

 .(9028وأحمد ) (3917) ( أبو داود2)

 (.1616)الترمذي  (3)
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 سم الحسن التفاؤل بالا

وكان يأخذ المعاني  ،ب الاسم الحسنستح  ي   صلى الله عليه وسلم كان النبي

 وكان يغير الأسماء القبيحة الى أسماء حسنة. (1)من أسمائها

ر الاسم ي  غ  ي   صلى الله عليه وسلمكان "قالت:  رضي الله عنهاعن عائشة 

ر غي   صلى الله عليه وسلمأن النبي  -رضي الله عنهما-ر وعن ابن عم (2)"القبيح

ي ر  ،(3)"أنت جميلة "اسم عاصية، وقال:   قال أبو داود: وغ 

تلة  صلى الله عليه وسلمالنبي  هاب باب، وش  راب وح  وشيطان وغ  اسم العاص وع 

ع ج  ضط  ى الم  وسم  ، لماًس   باًر  ى ح  فسماه هشاماً، وسم  

 نب  الم  
 ب  ع  ة، وش  ر  ض  عفرة سماها خ   :يقال لها وأرضاً ،ثع 

شدة، نية سماهم بني الر  وبنو الز   ،الهدى ب  ع  الضلالة سماه ش  

                                                           

 (.2/3017)( زاد المعاد 1)

 (.4994( الترمذي )2)

 (.2139)( مسلم 3)
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ى بني م   بالاسم الحسن  صلى الله عليه وسلمومن تفاؤله  (1)"ةد  ش  ة بني ر  ي  و  غ  وسم 

 تم إلد  لأصحابه: )إذا أبر   صلى الله عليه وسلم قوله
 
ل حم  ن ي  هو م  ]بريداً  ي

 .(2)(ن الاسمس  ن الوجه ح  س  وه ح  فابعث   [الرسائل

اءم الناس به في  صلى الله عليه وسلمونهى النبي  ت ش  عن التسمية بكل اسم ي 

ب  ن د  ة بن ج  ر  م   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  حال الإجابة بالنفي، عن س 

باحاً ولا "قال:  م  غلامك ر   (3)"ولا نافعاً ساراً ولا أفلح  ي   لا ت س 

بقوله:  صلى الله عليه وسلمنه النبي والعلة في كراهة التسمية بهذه الأسماء ما بي  

ه لبشاعة الجواب، كر  ، في  "فيقال: لا ؟هو م  ث  فإنك تقول: أ  "

 صلى الله عليه وسلمولما قدم ، (4).ما أوقع بعض الناس في شيء من الط ي رةب  ور  

إلى المدينة  "يثرب"إلى دار الهجرة وكان اسمها يثرب غي ر اسم 

ومن معانيه الملامة  ،اسم يثرب من التثريب وطيبة وطابة؛ لأن

                                                           

 (.7/310سنن أبي داود )( 1)

 (.4034)والسلسلة الصحيحة للألباني  (،33008)أبي شيبة ( مصنف بن 2)

 (.2136)( مسلم 3)

 (.14/117)( شرح النووي على مسلم 4)
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القرآن الكريم  في "يثرب"ورد اسم والتوبيخ والإفساد، وإنما 

 بخ بح بج ئه ُّٱٱ، قال تعالى:حكاية لقول المنافقين
 .(1)َّ تهتم تخ تح تج به بم

 بين الناس الألفة   ما من شأنه إشاعة   على كلِّ  الحثُّ 

 ،الأواصر وتوطيد ،حرص الإسلام على تقوية الروابط

فيه أن كل ذلك  وإشاعة المودة والألفة بين الناس، ومما لا شك  

 مما يعين على التفاؤل والاستبشار بالخير، ومن ذلك:

 طلاقة الوجه -1

كل معروف صدقة، "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن جابر 

 .(2)"ن تلقى أخاك بوجه طلقأمن المعروف  وإن  

مك في وجه تبس  "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وعن أبي ذر 

 .(3)"أخيك صدقة

                                                           

 .13الأحزاب: ( 1)

 (.14877 )وأحمد (1970)( الترمذي 2)

 (.1956)( الترمذي 3)
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ف كثيراً من خف  وت   ،ل السرور على النفسدخ  إن البسمة ت  

وليس بالضرورة أن يكون الإنسان  ،الآلام، وتبعث على التفاؤل

 صلى الله عليه وسلمرسول فالوالأزمات حتى يبتسم،  الهموم والمحنخالياً من 

ن والأحزان والابتلاءات التي ح  كان دائم التبسم بالرغم من الم  

 قال: )ما رأيت   عن عبدالله بن الحارث  ؛ صلى الله عليه وسلمتوالت عليه 

 .(1)( صلى الله عليه وسلمماً من رسول الله بس  أكثر ت  

ني رسول ب  ج  ح   قال: )ما وعن جرير بن عبدالله البجلي 

 .(2)م في وجهي( بس  ، ولا رآني إلا ت  منذ أسلمت   صلى الله عليه وسلمالله 

 افشاء السلام -2

 من حقوق المسلم وهي حق   تحية الإسلام هي السلام،

: قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أبي هريرة  ،على أخيه المسلم

م عليه، وإذا دعاك سل  فه ت  يق  إذ ل   :ت  حق المسلم على المسلم س  "

                                                           

 (.3641)( الترمذي 1)

 (.2475)( مسلم 2)
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الله  د  طس فحم  وإذا ع   ح له،نص  اك فح  وإذا استنص   ،بهج  فأ  

 .(1)"هع  ، وإذا مات فاتب  ه  د  ع  ف   ض  وإذا مر   ،ه  ت  فشم  

 ،والألفة ةوإشاعة السلام بين الناس ينشر الأمن والمحب 

لأنه في الحقيقة دعاء بالسلامة من  ؛لؤومن ثم يبعث على التفا

لا ": قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  فات والشرور، عن أبي هريرة الآ

كم ل  د  لا أ  و  أ   ،واولا تؤمنوا حتى تحاب   ،تدخلون الجنة حتى تؤمنوا

 وعن  (2)"أفشوا السلام بينكم ؟تحاببتمعلى شيء إذ فعلتموه 

أي  :صلى الله عليه وسلمسأل النبي  أن رجلاً " رضي الله عنهما: رعبد الله بن عم

 ت  رف  أ السلام على من ع  ر  قوت   ،م الطعامطع  ت  خير؟ قال  الإسلام

 .(3)"فعر  ن لم ت  وم  

 

                                                           

 واللفظ لمسلم. (.2162)ومسلم  (1240)( البخاري 1)

 (.54)( مسلم 2)

 (.12)( البخاري: 3)
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 عيادة المريض و تطيب نفسه -3

 ،عوده إذا مرضأن ي   من حقوق المسلم على أخيه المسلم

 ،لا بأس" :أن يقول له إذا عاد مريضاً صلى الله عليه وسلموكان من هدي النبي 

 ،وتفاؤل بالشفاء ،وهذا دعاء للمريض،  (1)"إن شاء الله طهور  

عن  ي  و  ور   ،من الذنوب للمريضوأن يجعل الله المرض تطهيرا 

سوا له في الأجل ف  ن  إذا دخلتم على المريض ف   " :قوله صلى الله عليه وسلم النبي

ب ي  ط  وهو ي   ،إن ذلك لا يرد شيئاًف -الأجل عوه في طول  أي طم  -

 .(2)"نفس المريض

 

* * * 

 

                                                           

 (.5656البخاري ) رواه (1)

 بسند ضعيف ومعناه صحيح. (4999)( رواه ابن ماجه 2)
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 التحذير من التشاؤم  

ع حصول الخير وق  ت  وعلى التفاؤل  حث  قد إذا كان الإسلام 

قد نهى عن  -في الوقت نفسه-ه فإن   ،الله عز وجلبالظن  وإحسان

 ن النبيأ عن أبي هريرة الذنوب ه من كبائر وعد   ،التشاؤم

 . (1)"رف  ة ولا ص  ولا هام   ةير  ولا ط   ىود  لا ع   " : صلى الله عليه وسلم

والنفي  ه،من المريض إلى غير ةالعدوى هي مجاوزة العلو

 أن  من  في الحديث ينصرف إلى ما كان يعتقده أهل الجاهلية

والط ي رة هي التشاؤم بالطيور  ،اللهبقدر  عها لابي بطر  سالعدوى ت  

هنا  (لالفظة )و ،شخاصلفاظ والبقاع والأسماء والأوالأ

ة بلغ، والمقصود بالهام  أوالنفي  ،و ناهيةأن تكون نافية أل حتم  ي  

 سلامبطل الإأف ،حيث كانوا في الجاهلية يتشاءمون بها ،البومة

ءمون وكانوا في الجاهلية يتشا ،الشهر المعروف ور هف  ص  و .ذلك

  .(2)ذلك بإبطالالحديث  فجاءبه 

                                                           

 (.2220)ومسلم  (5757)( البخاري 1)

 بتصرف يسير. (228ص )( الملخص شرح كتاب التوحيد للفوزان 2)
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 لله عز وجل االتشاؤم شرك ب

)الط ي رة  :قال صلى الله عليه وسلملله ان رسول أ لله بن مسعود ا عن عبد

ي رة شرك ( الط ي رة شرك، شرك، ن ما أم واذا اعتقد المتشائ   (1) الط 

شرعا و لا  ثبت ذلكي   ولا ،نما هو سبب في وقوع الشرإم به ءتشا

ناً، و  به  مءالذي تشا الشيءن أن اعتقد إما أ .صغرأفهذا شرك  ك 

 ح  ل وي  فع  ي  
 .(2)كبرأر بنفسه فهذا شرك الش   ث  د 

ن رسول ألله عنهما الله بن عمرو بن العاص رضي اعن عبدو

يا  :قالوا ،شركأالط ي رة من حاجة فقد  هت  د  ن ر  م  " :قال صلى الله عليه وسلم الله

 ير  اللهم لا خ   :حدهمأن يقول أ :ما كفارة ذلك؟ قال ،رسول الله

 .(3) "ك غير   ه  لولا إ   ،كلا طير   ير  ولا ط   ،كير  خ   لاإ

                                                           

 (.1614)والترمذي  (3910)( ابو داود 1)

 (.577 / 1)( القول المفيد على كتاب التوحيد لابن عثيمين 2)

 (.6748)( مسند أحمد 3)
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ليس " :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله  ن  أ صين بن ح   انر  م  وعن ع  

ن له ،منا من تطي ر  أو ت طي ر له ن أو ت كه  ه  ر  ،أو ت ك  ح  ر أو س  ح  أو س 

 (1) "له

دعاء علم الغيب ومعرفة ما سيحدث في ا :ن هوه  ك  والت  

ير  المستقبل   ن  لأ ؛و هذا ينافي التوحيد ،النجوم من خلال تتبع س 

 الله .إلا  هالغيب لا يعلم

 والقنوط  اليأستحريم  -5

 ،لفرجاوالقنوط هو استبعاد  ،(2)هو انقطاع الرجاء اليأس

ويمكن تعريف  (3)"ةمن الرحم اليأس" :نهأب المناوي ه  ف  وعر  

مكان تغيير إمل في د الأفق  نسان في  حباط يصيب الإإ بأنهالقنوط 

 . (4)هحول ما

                                                           

 (.3578)( البزار 1)

 (.985ص )( الكليات للكفوي 2)

 (.276 )ص ( التوقيف على مهمات التعاريف3)

 (.35/326)( التفسير الموضوعي للقرآن 4)



36 

أمر   -سبحانه  -وسوء الظن به من رحمة الله  اليأس ن  إ

الى التعاسة والفشل،  هي بصاحبفض  وي   الإيمان،ينافي محرم و

لذا حذر  ؛بالخسران وغضب الله القانط من رحمة اللهويبوء 

 ني نى نم نخ ُّٱٱ:تعالى قال ؛والقنوط اليأسالاسلام من 

سبيل  ل  والقانط قد ض   (1) َّ يج هي هى هم هج

 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ُّٱ :قال تعالى ؛الرشاد

 .(2) َّبم بز
ولا يعرف  ،بعد الناس عن رحمة الله عز وجلأهو  القانطن إ

 والقنوطاليأس ن إلذا ف ؛سبيلا قلبهاؤل والاستبشار بالخير الى فالت

في كتاب   مام الذهبيالإ جعلهوقد  ،يعد من كبائر الذنوب

 .(3)نيالكبيرة التاسعة والست ،)الكبائر وتبيين المحارم(

                                                           

 87يوسف: ( 1)

 .56الحجر: ( 2)

 ( الكبائر للذهبي3)
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 الدهر ب  التحذير من س  

مور ن الألأ ؛ليه خير ولا شرإب س  ن  لا ي   ف محايد،ر  الزمن ظ  

ا هذ ن  لأ ؛الدهر فلا يجوز سب   م  ن ث  وم   ،تجري بتقدير الله 

د   ن أ بي هريرة أنظرة سلبية تشاؤمية تنافي التوحيد، عن  ي ع 

 ب  س  دم، ي  آيني ابن ذ)يؤ :قال الله تعالى " :قال صلى الله عليه وسلمرسول الله 

 اوسب  ب الليل والنهار ( وفي رواية )لا ت  قل  أ   ،نا الدهرأالدهر و

 .  (1) هو الدهر ( الله   ن  إف ؛الدهر

ه عند المصائب التي وم  ه ول  م  ذ   :الدهر ب  والمقصود بس  

هو الزمن ( الدهر ي صاحب الدهر )أ ((2)نا الدهر)أومعني  ،تنزل

جري في فهو سبحانه ي   ى الدهر،لإمور التي ينسبونها ومدبر الأ

ن الذي يسب الدهر إف م  ، ومن ث  و شرٍ أ الكون ما يريده من خيرٍ 

ويؤذيه  تعالى نما يسب اللهإعند نزول المصائب والمكاره 

                                                           

 (.2246)ومسلم  (4826)( البخاري 1)

 البعض.توهم قد كما  -تعالى  -( الدهر ليس من أسماء الله 2)
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، هفعال وحدجري هذه الأه سبحانه هو الذي ي  ن  لأ ؛بالتنقص

ذن إجري فيه الحوادث بتن م  ر، وز  خ  س  م   لق  ما هو خ  ن  إوالدهر 

ولا دخل للدهر في ما يحدث في هذا الكون من خير أو  (1)الله 

 شر.

 قسام سب الدهر أ

 قسام: أثلاثة  ىالدهر عل ب  س  

 ،فهذا جائز ،دون اللوم ضحالم   الإخبار  ن يقصد أول: الأ

 الهذا اليوم، ومن ذلك قول  ر  ن يقول: تعبنا من ح  أمثل 
 
لوط  نبي

 .  (2) َّ ني نى نن ُّٱٱ:عليه السلام

هو  )حقيقة( وأنه نه هو الفاعلأن يسب الدهر علي أالثاني: 

نه اعتقد لأ ؛كبرأمور إلى الخير والشر، فهذا شرك قلب الأالذي ي  

 غير الله . ىلإنه نسب الحوادث إذا إ، ن مع الله خالقاًأ

                                                           

 (.341ص )( الملخص في شرح كتاب التوحيد 1)

 77( هود: 2)
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بل  ،نه هو الفاعلأب الدهر، لا لاعتقاده س  ن ي  أالثالث: 

مر نه محل لهذا الأه يسب الدهر لألكن   ،الله هو الفاعل ن  أيعتقد 

عنده، فهذا محرم ولا يصل إلى درجة الشرك، لكنه من  هالمكرو

 . (1)ه في العقل والضلال في الدينف  الس  

 

* * * 

 

 

                                                           

 (.240 / 2)( القول المفيد على كتاب التوحيد 1)
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 الحاجة فيها الى التفاؤل تشتدن التي واط  الم  

لأن التفاؤل  ؛الأصل أن يكون المؤمن متفائلا في أموره كلها

 
 
ن س  ر مبارك لح  جابية وأث  يإ ة  م  س  وهو كذلك  ،صلى الله عليه وسلماقتداء بالنبي

ن تشتد واط  إلا أن هناك م   ،وصدق توكله عليه ،بربه الإنسانظن 

 ن ذلك:الحاجة فيها الى التفاؤل، وم  

 ة و غفران الذنببالتفاؤل بقبول التو -1

أن رسول  دم ؛ عن أنس آالنقص والخطأ من طبيعة بني 

ط اء، وخير الخط ائين الت و   كل بني آدم "قال:  صلى الله عليه وسلمالله   .(1)"ابونخ 

وأن يحسن  ،التوبةبينبغي أن يسارع  إذا أذنب ذنباً والمسلم

ولا يقنط من  ،وغفران ذنبه ،يتفاءل بقبول توبته ، وأنبربه الظن  

 ئح ئج يي يى ين يم ُّٱقال تعالى: رحمة الله ؛ 

 تخ تح تج به بمبخ بح بج ئه ئم ئخ

                                                           

 (.4251)وابن ماجه  (2499)( الترمذي 1)
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 فى ُّٱوقال تعالى:  (1) َّ حم حج جم جح ثم تهتم

 لى لم كي كى كم كل كا قي قى في
 .(2) َّ ما لي

إن  "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   وعن أبي موسى الأشعري

يء النهار، ويبسط يده بالنهار س  الله يبسط يده بالليل ليتوب م  

 .(3)"يء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربهاس  ليتوب م  

 التفاؤل بالشفاء إذا مرض الإنسان -2

من داء إلا  ما يوقن المؤمن أن الله على كل شيء قدير، و أنه

 .(4)" شفاءً  ما أنزل الله داءً إلا أنزل له ": صلى الله عليه وسلموله دواء ؛ لقوله 

                                                           

 .53الزمر: ( 1)

 .25الشورى: ( 2)

 (.2759)( مسلم 3)

 (.5678)( البخاري 4)
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نه فإ – ياًضو  أو ع   ا كان مرضه نفسياًأي  -ذا مرض المسلم إف

ل في الله الشفاء، ويرجو من الله العافية، ويدعو بالمأثور،  م  ي ؤ 

إذا دخل على مريض يعوده  صلى الله عليه وسلمموق ناً بالإجابة. وكان من هديه 

 .(1)"لا بأس، طهور  إن شاء الله "أن يقول: 

ريض بالشفاء، متوكلا على الله، محسنا الظن به، مويتفاءل ال

 صلى الله عليه وسلم أن النبي  يكر  مع الأخذ بالأسباب؛ عن أسامة بن ش  

او   "قال:  ع داءً إلا وضع ض  وا عباد الله؛ فإن الله سبحانه لم ي  ت د 

م  .(2)"معه شفاءً إلا الهر 

من الله  يدعو بها المريض راجياً ومن الأدعية المباركة التي

 قال تعالى: الرحمة دعاء نبي الله أيوب عليه السلام 

 يم يخ يح يج هي هى هم هج ني نى ُّٱ
 ُِّّ َّ ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى

                                                           

 (.5656)( البخاري 1)

 (.2038)والترمذي  (2015)( أبو داود 2)
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 بر ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ
من جسده  متأل  ويضع المريض يده على الذي  (1)َّ بم بز

د ج  ما أ   ر  ( أعوذ بالله و قدرته من ش  سم الله )ثلاثاًب   "ول: قوي

 ح  وأ  
 . (2) ر)سبع مرات(اذ 

 ى إذا ضاق الرزقن  التفاؤل بالغ   -3

لأنه يعلم أن الله هو  ؛المؤمن الحق لا يقلق بشأن الرزق

 مج لي لى لم ُّٱالرزق مكفول؛ قال تعالى:  نالرزاق، وأ

 نى نمنخ نح نج مي مى مم مخ مح
 .(3) َّ هى هم هج ني

                                                           

 .84-83الأنبياء: ( 1)

 (.2202)( مسلم 2)

 .6هود: ( 3)
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 ٌّ ىٰ ُّٱر قول الله تعالى: ي المؤمن الفقر تذك  ش  وإذا خ  

 ئي ئى ئنئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ ٍّ

 (1) َّ بم بز بر

ستقبل فليتذكر قول الله ن خاف على أولاده الفقر في الم  وم  

 بز بر ئي ئى ئن ئم ئز ئرُّٱتعالى: 

 .(2) َّ تن تم تز تر بي بى بن بم

ماء، قال ل بالبركة والن  ءوإذا أنفق المؤمن شيئا من ماله تفا

 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ ُّٱتعالى: 

 ،ت صدقة من مالص  ما نق  ": صلى الله عليه وسلموقال  (3) َّ غمغج عم

لله إلا رفعه  أحد  ع واض  ا، وما ت  ز  إلا ع   فوٍ بع   وما زاد الله عبداً 

                                                           

 .28التوبة: ( 1)

 .9النساء: ( 2)

 .245البقرة: ( 3)
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الله  نفق شيئاً من ماله تفاءل كذلك بأن  . والمؤمن إذا أ(1)"الله

أن رسول الله  يحفظه من المكاره والمهالك؛ عن أبي أمامة 

ي مصارع السوء، وصدقة السر ق  صنائع المعروف ت  "قال:  صلى الله عليه وسلم

 .(2)"وصلة الرحم تزيد في العمرئ غضب الرب، طف  ت  

 والمحنالتفاؤل في الشدائد  -4

 ،الحياة مليئة بالمتناقضات، وهي دار ابتلاء: فيها الخير والشر

والصحة والمرض، والعزة والذلة، والرفع  ،قرفوالغنى وال

والخفض، والمؤمن يوقن أن الأمور تجري بمقادير، وأن تقدير 

رحيم، لطيف بعباده،  ر  وأن الله سبحانه ب   ،الله كله خير وحكمة

 ي  
 قال تعالى:، ف السوءكش  وي   ،ج الكربفر  وي   ،عاهن د  يب م  ج 

 سج خم خج حم حج جم جحُّٱ

                                                           

 (.2588)( مسلم 1)

 (.880)( ، وهو في صحيح الترغيب والترهيب 8014( الطبراني )2)
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 ضم ضخ ضحضج صم صخ سمصح سخ سح

 .(1) َّ ظم طح

ه فإن   ؛ةت به محنة وشد  ر  م  و أ ،وإذا وقع المسلم في ورطة

 نى نم نخ نح نج مي مى ُّٱلقوله تعالى: ؛ ج قريباًر  يرى الف  

  (2) َّ هم هج ني

ر مرتين بلفظ المعرفة ر  ر تك  س  لع  ا":  قال ابن القيم 

؛ ولذلك (3)"انسر  ر بلفظ النكرة فهو ي  ر  ر تك  س  فهو واحد، والي  

 ين.ر  واحد  ي سر  س  قالوا: لا يغلب ع  

مع ج ر  ن الف  أو ،صر مع الصبرواعلم أن الن  "وفي الحديث: 

 .(4) "سراً سر ي  مع الع   وأن   ،رب  الك  

                                                           

 62النمل: ( 1)

 .6-5الشرح: ( 2)

 (.2/155)( بدائع الفوائد لابن القيم 3)

 (.6304)والحاكم  (2804)( مسند احمد 4)
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الفرج بالكرب  نومن أسرار اقترا ": يقال ابن رجب الحنبل

ل ص  م وتناهى وح  ظ  الكرب إذا اشتد وع   أن   :واليسر بالعسر

ق قلبه بالله عل  ت   ،قينوه من جهة المخلللعبد اليأس من كشف  

وهو من أعظم  ،وحده، وهذا هو حقيقة التوكل على الله

 ؛ل عليهن توك  الله يكفي م   فإن   ؛بها الحوائج ب  ل  ط  الأسباب التي ت  

 .(1)" َّبج ئه ئم ئخ ئح ئج ُّٱكما قال تعالى: 
، ويرى في كل ضيق سعة، المؤمن يتفاءل بالخير دائماً إن  

 د  مهما طال لاب   ، والليل  فرجاً ربٍ ، وفي كل ك  يسراً  سرٍ وفي كل ع  

 .من طلوع الفجر

 التفاؤل عند فقد الذرية -5

ى الإنسان بالحرمان من الذرية لحكمة يعلمها الله، بتل  قد ي   

 سم سخسح سج خم خجحم حج جم جح ُّٱقال تعالى: 

                                                           

 (.167ص )( جامع العلوم والحكم 1)
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 عج ظم طح ضم ضخ ضح ضج صم صخ صح

 . (1) َّكح كج قم قحفم فخ فح فج غمغج عم
 الله ءل بعطاءاأنه يتف المسلم من الذرية فإنه ينبغي م  ر  وإذا ح  

نبيه الله رزق وقد الواسع، فهو سبحانه على كل شيء قدير، 

وهو شيخ كبير عليه السلام بإسحاق  عليه السلام إبراهيم

 ،دعاء نبيه زكريا -تعالى  –الله  وامرأته عجوز عقيم، واستجاب

ن العظمبعد أن  عليهما السلام يحيىبفرزقه  شتعل امنه و وه 

د المسلم أحد أبنائه ق  ف  ، وإذا ه عاقراً وكانت امرأت   ،الرأس شيباً

ه الله والأجر العظيمر وتفاءل بالثواب الجزيل ب  ص   ، الذي أ عد 

  (2)َّثه ثم ته تم به بم ُّٱ:قال للصابرين؛ 
قال تعالى: ى كذلك برحمة الله وهدايته؛ بتل  ل الم  تفاء  وي  

 يح يج هي هى هم هج نيُّٱ
                                                           

 .50-49( الشورى: 1)

 10الزمر: ( 2)
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 ٍّ ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يىيي يم يخ
 ئي ئى ئن ئم ئز ئر ّٰ ِّ ُّ َّ
 تز تر بىبي بن بم بز بر

 (1) َّتن تم
 من غاب ولده ولا يدري له مكاناً تفاءل بقدومه؛ فو

 
 هذا نبي

بعد  تفاءل بالعثور على يوسف وأخيه عليه السلام الله يعقوب

، قال تعالى على لسان أبناءه أن لا ييأسوا وأوصى طول غياب،

 مخ مح مج لي لى لم لخ ُّٱٱ:يعقوب

 هم هج ني نى نم نخ نجنح مي مى مم

 (2)َّيج هي هى
  

                                                           

 .157-155البقرة: ( 1)

 .87يوسف: ( 2)
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 التفاؤل بالنصر على العدو -6

 سح ُّٱ، ولدوالأيام  لي،زبين الحق والباطل أ الصراع

قد يكسب الباطل جولة، ،  (1) َّ صخ صح سم سخ

ل من ت  د ق  ح  أ  غزوة العاقبة في النهاية للمتقين، ففي  ن  إإلا 

 ومع ذلك قال لهم تعالى: ،عون صحابياًبالمسلمين س

 تخ تح تج به بم بخ بح بج ئهُّٱ 
  (2)َّ تم

ه إذا أخذ بالأسباب و  دالمؤمن يتفاءل بالنصر على ع   إن  

 بم بخ ُّٱن الظن بربه متوكلا عليه قال تعالى: حس  وأ  

 جم جح ثم ته تم تخ تح تج به
ٱ:ه لأوليائهر  نص   مبيناً قال تعالىو، (3) َّ خم خج حم حج

                                                           

 .140آل عمران: ( 1)

 .139آل عمران: ( 2)

 .173 - 171الصافات: ( 3)
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 رٰ ذٰ يي يى يم يخ يح يجُّٱ

 .(1)َّ ٍَّّ ٌّ ىٰ

 

* * * 

 

  

                                                           

 .51( غافر: 1)
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 صلى الله عليه وسلم محمد مواقف من تفاؤل النبيِّ 

وهم مصابيح  البشر، ةلق وخيرالأنبياء هم صفوة الخ  

 فحفج غم غج عم ُّٱٱحقهم:في  -تعالى-، قال الله الهدى
هو المثل الأعلى  صلى الله عليه وسلموخاتم الأنبياء محمد  (1) َّفم فخ

 خرة،سنة لمن ينشد السعادة والفوز في العاجلة والآوالأسوة الح

 كم كل كخ كح كج قم قح فم فخ فح فج ُّٱ :تعالى قال
ى ذلك أن الله زك  ، (2)َّمج له لم لخ لح لج

  (3) َّ ني نى نن نم نز ُّٱوصف فقال:  أخلاقه بأجل  

 ن الظن بالله س  ثار ح  آمن  كاًرمبا اً أثر ا كان التفاؤلولم  

النصيب الأوفر من  صلى الله عليه وسلمق التوكل عليه؛ كان لرسول الله د  وص  

هذه السمة الطيبة ؛ إذ كان متفائلا في كل أموره، واثقا بربه في كل 

                                                           

 .90( الأنعام: 1)

 .21الأحزاب: ( 2)

 .4القلم: ( 3)
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الأحوال، لا سيما في أوقات الشدة والمحنة، وهذه نماذج 

 :صلى الله عليه وسلممشرقة تبين تفاؤله 

ج  والتمكين للإسلامبقرب الف  صلى الله عليه وسلم تفاؤله  -1  ر 

 صلى الله عليه وسلم شكونا إلى رسول الله قال:  ت  ر  اب بن الأ  ب  عن خ  

د ب   ردةً له في ظل الكعبة، فقلنا: ألا تستنصر لنا، ألا وهو متوس 

ر له في حف  جل في  ذ الر  ؤخ  قد كان من قبلكم ي  "تدعو لنا؟ فقال: 

ع على رأسه، وض  اء بالمنشار في  ج  ل فيها، في  جع  الأرض، في  

ا دون لحمه وعظمه، ط بأمشاط الحديد ممش  ل نصفين، وي  جع  في  

ير س  ، حتى ي  هذا الأمر   ن  م  ت  والله لي   ه ذلك عن دينه،د  ص  فما ي  

إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب  صنعاءالراكب من 

 .(1)"، ولكنكم تستعجلونغنمهعلى 

قلة مستضعفة،  -قبل الهجرة – مكةون في ملقد كان المسل 

يعانون من اضطهاد قريش وبطشهم، فجاء هذا الحديث بشارة 

سلام، لإلبقرب الفرج والتمكين  وتفاؤلاً  وطمأنينة لهم

                                                           

 (.6943) ( البخاري1)
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حيث وقع كل  ما أخبر به من  صلى الله عليه وسلموالحديث من دلائل نبوته 

 بشارات ونبوءات.

 بإسلام قريش صلى الله عليه وسلم تفاؤل النبيِّ  -2

هل أتى عليك يوم ": صلى الله عليه وسلمأنها قالت للنبي  ة عن عائش

لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان  أحد، قال: كان أشد من يوم

ابن عبد  على نفسي ت  ض  ر  ؛ إذ ع  ةما لقيت منهم يوم العقب أشد  

وأنا  فانطلقت   ،بني الى ما أردت  ج  فلم ي   ،للا  ياليل بن عبد ك  

 ر  ق  فلم أستفق إلا وأنا ب   ،هيج  مهموم على و  
فرفعت  ،الثعالب ن 

 ،فإذا فيها جبريل ،رت  فنظ   ،نيت  فإذا أنا بسحابة قد أظل   ،رأسي

وا عليك، د  لك وما ر   كوم  ق   ع قولم  الله قد س   فناداني فقال: إن  

 ك  ل  الجبال لتأمره بما شئت فيهم، فناداني م   ك  ل  وقد بعث إليك م  

ذلك في ما شئت، إن  :الفق ،م علي ثم قال: يا محمدل  الجبال فس  
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بل أرجو أن ": صلى الله عليه وسلمفقال النبي  (1)ق عليهم الأخشبينطب  ن أ  أشئت 

 (2) "ولا يشرك به شيئاً ن يعبد الله وحده،م م  ي خرج الله من أصلابه

من أذى مشركي مكة إلا أنه  صلى الله عليه وسلمبالرغم من شدة معاناة النبي 

عليهم، بل تفاءل خيراً، ورجا من الله أن يخرج من  ع  د  لم ي  

أصلابهم من يعبد الله وحده ولا يشرك به شيئاً، وتم ذلك بفضل 

ودخل الناس في دين الله  ،مكة والطائفت ح  ت  الله؛ حيث ف  

ل ه رسول الله أفواجاً  . صلى الله عليه وسلم، وتحقق ما أم 

بوع الأرض  صلى الله عليه وسلم تفاؤل النبيِّ  -3  بانتشار الإسلام في ر 

إن  الله زوى لي  "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن ثوبان 

أمتي سيبلغ ملكها ما  الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن  

 (3) "نهازوى لي م

                                                           

بيس، وجبل ق عيقعان.1)  ( الأخشبان: جبلان في مكة هما: جبل أبي ق 

 (.3231) ( البخاري2)

 (.2889)( مسلم 3)
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ليبلغن هذا ": صلى الله عليه وسلمرسول الله قال قال:   الداريوعن تميم 

الأمر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر ولا وبر إلا 

ز  الله به  أدخله الله هذا الدين
اً ي ع  ز 

ل  ذليل؛ ع  بعز  عزيز أو بذ 

ل  الله به الكفر لا  ي ذ   (1)"الإسلام، وذ 

بما  اكتفيناوإنما  ة،والأحاديث في هذا الباب كثيرة متضافر

 يوضح المراد .

 الله معنا لا تحزن إن   -4

: لو  -وأنا في الغار - صلى الله عليه وسلمقال: قلت للنبي  عن أبي بكر 

 يا  -ما ظنك "أن  أحدهم نظر تحت قدميه لأبصرنا، فقال: 

 .(2)"باثنين الله ثالثهما -أبا بكر 

 يى ُّٱلقد سجل القران الكريم هذا المشهد، قال تعالى: 

 بخ بح بج ئه ئم ئخ ئح ئج يي

                                                           

 (.8326)، والحاكم في المستدرك (16998)( مسند أحمد 1)

 (2381، ومسلم )(3653)( البخاري 2)
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 حم حج جم جح ثم ته تم تخ تح تج به بم
 صم صخ صح سم سخ سح سج خجخم
 عم ظمعج طح ضم ضخ ضح ضج
 .(1) َّ قم قح فم فخ فجفح غم غج

كان في هذا الموقف الرهيب الذي تنخلع له القلوب، 

وصاحبه بالغار، والمشركون قد أحاطوا بالغار،  صلى الله عليه وسلمالرسول 

 طم  كان م   صلى الله عليه وسلمالنبي  ين، لكن  احب  ل الص  ت  يريدون ق  
 رابط   الفؤاد، ن  ئ 

 بمعية الله سبحانه وتعالى. تفائلاً ه، م  ب  ر  ب   اًالجأش، واثق

 بالنصر في غزوة بدر صلى الله عليه وسلمتفاؤله  -5

السنة الثانية  في كانت غزوة بدر في السابع عشر من رمضان

سلمين مبين ال قوة متكافئاًال، ولم يكن ميزان ةمن الهجر

بالنصر على المشركين،  صلى الله عليه وسلمل النبي ءوقد تفا ،مشركي قريشو

وهو في قبةٍ يوم   صلى الله عليه وسلمقال النبي  –رضي الله عنهما -عن ابن عباس 

                                                           

 40التوبة: ( 1)
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ك، اللهم إن شئت لم تعبد اللهم إني أ   "بدر:  ك ووعد  ك عهد  نشد 

بعد اليوم، فأخذ أبو بكر بيده، فقال حسبك يا رسول الله، فقد 

ت  على ربك، وهو في الدرع، فخرج وهو يقول:  ح   فح ُّٱألح 

 ." (1) َّ قم قح فم فخ

بربه أخبر عن مصارع جبابرة  صلى الله عليه وسلمومن شدة ثقة النبي محمد 

بدراً أومأ  د  ا ور  لم   صلى الله عليه وسلمأن النبي  قريش في غزوة بدر؛ عن أنس 

 بي  
فوالله ما ماط ) أي ، (2)"هذا مصرع فلان"ه إلى الأرض فقال: د 

د( أحد  منهم عن مصرعه بع  ى و   أخبر به  وصدق ما، (3)"ت ن ح 

دها رسول من مقتل جبابرة قريش في الأمكنة التي حد   صلى الله عليه وسلمالنبي 

 (4)"فما زاغوا منها ق يد أ نملة صلى الله عليه وسلم الله

                                                           

 (. 2915)البخاري  ، والحديث رواه45( القمر: 1)

 ( مصرع أي مكان مقتله.2)

 (.1779)( مسلم 3)

 (.2/256)( البداية والنهاية لابن كثير 4)
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 بانتشار الأمن في جزيرة العرب صلى الله عليه وسلمتفاؤله  -6

إذا أتاه  صلى الله عليه وسلمقال: بينا أنا عند النبي  بن حاتم  ي  د  عن ع  

قال: فطع السبيل قا إليه كخر فشآثم أتاه  ،ا إليه الفاقةكرجل فش

 ،ت عنهابئنة؟ قلت: لم أرها، وقد أ  ير  يا عدي، هل رأيت الح  

رة حتى يترتحل من الح   (1)نةيع  الظ   ين  تر ت بك حياة ل  طال   ن  إف قال:

 :تطوف بالكعبة، لا تخاف إلا الله، قلت فيما بيني و بين نفسي

 س  ئ الذين قد ي  ط   (2)عارفأين د  
 (3)"روا البلادع 

، وانتشر الإسلام في ربوع  صلى الله عليه وسلمو صدق ما أخبر به النبي 

الجزيرة وانتشر معه الأمن والسلام بعد أن كان الإنسان في 

 فسه ولا أهله ولا ماله.نالجاهلية لا يأمن على 

                                                           

 ( هي المرأة في الهودج.1)

 ( قطاع الطرق.2)

 (.3595)( البخاري 3)
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 بالرؤى الصالحةصلى الله عليه وسلم تفاؤله -7

عن أنس بن مالك ف ؛الصالحة ايتفاءل بالرؤي صلى الله عليه وسلمكان النبي 

  قبة بن رافع، ا في دار ع  قال: رأيت الليلة كأن   صلى الله عليه وسلمأن رسول الله

ينا بر  
فعة لنا في الدنيا، الر   أن   ت  ل  و  فأ   ابن طاب: ب  ط  من ر   بٍ ط  وأ ت 

 .(1)"نا قد طابين  د   الآخرة، وأن  والعاقبة في 

 .بفتح الشام وفارس واليمنصلى الله عليه وسلم تفاؤله  -8

ا كان حين أمرنا رسول الله  عن البراء بن عازب  قال: لم 

ت لنا في بعض الخندق صخرة لا تأخذ  صلى الله عليه وسلم ض  ر  بحفر الخندق ع 

ل  صلى الله عليه وسلمفيها المعاول، فاشتكينا ذلك الى النبي  و  ع 
فجاء فأخذ الم 

الله أكبر، "، فضرب ضربةً فكسر ثلثها، وقال: "بسم الله"فقال: 

، "ر الساعةم  ها الح  صور  ر ق  مفاتيح الشام، والله إني لأبص   أ عط يت  

 يت  عط  الله أكبر، أ  "فقال:  ،خرفقطع الثلث الآ ،ثم ضرب الثانية

، ثم ضرب "أبيض المدائنقصر  ر  بص  مفاتيح فارس، والله إني لأ  

                                                           

 (.5025)( وسنن أبي داود 2270( مسلم )1)
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الله أكبر "فقال:  ،فقطع بقية الحجر ،"بسم الله"الثالثة وقال: 

من مكاني  صنعاءبصر أبواب لأ   إني مفاتيح اليمن، والله أ عط يت  

 .(1)"الساعة اهذ

 بالاسم الحسنصلى الله عليه وسلم  تفاؤله -9

رحمه الله: بن القيم ايقول  ؛ىسم  والم   الاسمهناك علاقة بين 

يات، وللم  للأسماء تأثير في الم  " يات ت  سم  ر عن أسمائها في ث  أ  سم 

 .(2)"ةاف  ث  ة والك  طاف  ل، والل  ق  ة والث  ف  ح، والخ  ب  ن والق  س  الح  

 عن أنس بن مالك، فسم الحسنيتفاءل بالا صلى الله عليه وسلموكان النبي 

  يعجبه إذا خرج لحاجة أن يسمع: يا راشد يا  صلى الله عليه وسلمكان النبي

  (3)"نجيح

                                                           

فـتح البـاري  ،إسـناده حسـن :ظقال الحاف، و8858السنن الكبرى للنسائي  (1)

(7/458.) 

 (.2/307)( زاد المعاد 2)

 (.1616)( الترمذي 3)
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كان لا يتطير من شيء،  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله   ةد  ي  ر  وعن ب  -

 ئ  ذا أعجبه فرح به، ور  ه عن اسمه، فإث عاملاً يسأل  ع  وكان إذا ب  
 
 ي

ى  سمه ر  اوإذا كره  ،ذلك في وجهه ر  ش  ب  
 ،وجههذلك في  كراهية   ئ 

 ى  ئ  ح ور  ر  سمها ف  اه فإن أعجب   ،سمهاال عن أوإذا دخل قرية س

ذلك في  كراهية   ى  ئ  سمها ر  اه ر  وإن ك   ذلك في وجهه، ر  ش  ب  

 (1)"وجهه

في  صلى الله عليه وسلمض النبي فاو  عمرو لي   بن   هيل  ت قريش س  ل  رس  ولما أ  

ل لكم  ":صلى الله عليه وسلمقال النبي  هيل،ا جاء س  ح الحديبية فلم  صل ه  لقد س 

استبشر خيراً، وتفاءل بقدوم سهيل بن  صلى الله عليه وسلمأي إنه  (2)"من أمركم

 فيه معنى التسهيل والتيسير. "سهيل"عمرو؛ لأن اسم 

                                                           

 (.10/215)وحسن بإسناد ابن حجر في الفتح  (3920)( أبو داود 1)

 (.18928)وأحمد  (2731)( البخاري 2)
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 يجابيالتفاؤل الإ

 ،ل يصحبه عملم  عليه الشريعة، هو أ   ت  التفاؤل الذي حث  

، وليس ذ بالأسبابخواستبشار بالخير مع بذل الجهد والأ

 .مجرد أماني يصحبها عجز وكسل

ويتجنب  ،ومع ذلك يتداوى ل بالشفاء،ءإن المريض يتفا

ا عباد الله؛ " صلى الله عليه وسلمقول النبي ل ،رض ومضاعفاتهمأسباب ال و  تداو 

فإن الله تعالى لم يضع داء إلا وضع له دواء، غير داء واحد، 

 قال: صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وفي الحديث عن أبي هريرة  (1)"الهرم

ر  من المجذوم فرارك من الأسد"
 .(2)"ف 

                                                           

 (.2038)والترمذي  (3855)( أبو داود 1)

 واللفظ له. (9722)وأحمد  (5707)( البخاري 2)
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قال  ؛ه يسعى ويكدحلكن   ،رقد  يل رزقه الم  نل المؤمن بءويتفا

 ٌّ ىٰ رٰ ذٰ يي يى يم ُّٱ: تعالى

ٍّ َّ ُّ َّ (1) 

قال  ؛ة، وتوحيد الكلمةد  والتفاؤل بنصر الله يتطلب إعداد الع  

 َّ حم حج جم جح ثم تهُّٱتعالى: 

 :قال تعالىو (2)

 مخ مح مج لي لى لم لخُّ
 (3) َّ مىمم

وأنبياء الله تعالى هم الأسوة الحسنة والنموذج الأمثل في 

 ف التحلي بالتفاؤل مع الأخذ بالأسباب؛
 
 عليه السلام الله نوح نبي

قال ومع ذلك صنع السفينة  ،كان متفائلا بنصر الله على أعدائه

                                                           

 10الجمعة: ( 1)

 60الأنفال: ( 2)

 .46الأنفال: ( 3)
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  (1) َّ هج نه نم نخ ُّٱ :تعالى
 
 –الله يعقوب  ونبي

 مح مج لي لى لم لخ ُّٱعليه السلام قال ليوسف: 

وأمر يعقوب عليه السلام أبناءه أن  (2) َّ مينج مى مم مخ

 نى نن نم ُّٱٱلا يدخلوا من باب واحد على عزيز مصر:

وفي هذا  (3) َّ ييئج يى ين يم يز ير ىٰ ني

 النبي يعقوب مع شدة يقينوقاية لهم من الحاسدين، وذلك 

 .الله وتوكله عليهعليه السلام ب

كان متفائلا في أموره كلها، وحينما هاجر  صلى الله عليه وسلمنبي محمد لوا

ط ة محكمة، وأخفى أمر الهجرة، وأستأجر عبد  الله بن  د  خ  أ ع 

ل ف عبد الله بن أبي بكر بموافاته  ي قط دليلاً على الطريق، وك  أ ر 

ى رع  ي   بأن   ةهيرف عامر  بن فل  وهو في الغار بأخبار قريش، كما ك  

                                                           

 .37هود: ( 1)

 .5يوسف: ( 2)

 67يوسف: ( 3)
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عبدالله بن أبي بكر الذي كان ثار أقدام آ ليمحو ؛الغنم حول الغار

 .بالأخبار صلى الله عليه وسلميتردد على الغار لموافاة النبي 

ن ة  الله في خلقه أن ي  ولما  رت ب المسببات على كانت س 

أسبابها، والنتائج على مقدماتها؛ أمر الإسلام بالأخذ بالأسباب 

 مع التوكل على الله، وتفويض الأمر إليه؛ عن أنس بن مالك 

ل، أو ك  تو  ها ]يعني الناقة[ وأ  ل  عق  لاً قال: يا رسول الله أ  أن رج

 .(1)"ل ك  و  ها وت  ل  اعق   ": قال ؟لك  تو  ها وأ  ق  طل  أ  

هو و، باطلةال ماني د من قبيل الأي ع  الأمل بدون عمل  إن  

، ل من غير أخذ بالأسباب تواكل وسلبيةؤوالتفا ،خداع للنفس

ويصادم سنن الله الكونية؛ ذلك أن وهذا ينافي تعاليم الإسلام 

قانون السببية قانون عام شامل لكل ما في الكون، ولكل ما 

 -سبحانه  -يحصل للإنسان في الدنيا والآخرة، ورب  العالمين 

 خالق كل شيء، واقتضت حكمته أن يجعل لكل شيء سبباً.

                                                           

 (1/23)وحسنه الألباني في تخريج كتاب مشكلة الفقر  (4415)( الترمذي 1)
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 الأسباب المعينة على التفاؤل

 النفس ي فيم  ن  فإنها ت  ت ي  وع  ر  هناك جملة من الأسباب إذا 

 خلق التفاؤل، ومن أهم تلك الأسباب:

 ترسيخ عقيدة الإيمان بالقدر -1

أركان  د  وأح   ،الإيمان بالقدر أصل من أصول الإيمان

عن  صلى الله عليه وسلمكما في حديث جبريل لما سأل النبي  ،الإيمان الستة

تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم  أن   "الايمان فقال: 

 .(1)"الآخر والقدر خيره وشره

ي أن يؤمن المسلم بأربعة أركان هي ضوالإيمان بالقدر يقت

 مراتب القدر: 

قال  ؛علم الله الشامل لكل شيء منذ الأزلالمرتبة الأولى: 

 ئه ئمئخ ئح ئج يي يى ين يم يز ير ُّٱتعالى: 
  .(2) َّ ته تم تخ تح تج به بمبخ بح بج

                                                           

 (.1192 ) ابن ماجهالحديث في الصحيحين وهو عند ( 1)

 70الحج: ( 2)
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في  يءأن يؤمن بأن الله كتب مقادير كل شالمرتبة الثانية: و

أن رسول  اص عاللوح المحفوظ؛ عن عبد الله بن عمرو بن ال

كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات  "قال: صلى الله عليه وسلم الله 

 .(1)"على الماء هعرشو :قالوالأرض بخمسين ألف سنة، 

 ثم ته تم تخ تح تج به بم ُّٱقال تعالى: و

 صم صخ صح سم سخسح سج خم خج حم حج جم جح
 . (2) َّ ضح ضج

 ؛وقدرته التامة ةأن يؤمن بمشيئة الله النافذ :الثالثةالمرتبة و

وما لم يشأ  ،شاء الله كان ما، (3) َّ صم صخ صح سمُّٱفهو سبحانه 

 .(4) َّ لح لج كم كل كخ كح ُّٱيكن، قال تعالى:  لم

                                                           

 (.2653 ) مسلم( 1)

 .22الحديد: ( 2)

 .16البروج: ( 3)

 .29التكوير: ( 4)
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ق الله تعالى لكل موجود، لا شريك ل  هي خ   :المرتبة الرابعة

 لى لم كي كمكى كل كا قي ُّٱقه، قال تعالى: ل  خ  في له 

 .(1) َّ مم ما لي

 فلا يحزن ؛نينةأوالإيمان بالقدر يبعث في النفس الطم

 وما عليه إلا قلق بشأن المستقبل،يولا  على شيء فات،المسلم 

بأن تقدير  مؤمناً ل بحصول الخير،ءيتفاأن و ،به ر  م  أن يفعل ما أ  

بالقدر على  الله كله خير وعدل وحكمة، ولا يجوز أن نحتج  

 ، وبسببٍ م ن ا منا؛ذلك راجع إليناإنما و ،وقوع المعاصي والفشل

وقال  (2)َّنج مم مخ مح مج له لم ُّٱ :قال تعالى

 .(3) َّيحيج هٰ هم هج نه ُّ :تعالى

                                                           

 62الزمر: ( 1)

 .30الشورى: ( 2)

 .165آل عمران: ( 3)
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 التضرع إلى الله بالدعاء -2

من أعظم أسباب  وهوعز وجل، إلى الله  ةقربو ةالدعاء عباد

 ؛وتفريج الكربات ،روكشف الض   ،نيل المرغوب ودفع المكروه

 اء  ضالق د  ر  لا ي   "قال:  صلى الله عليه وسلمالله أن رسول  عن سلمان الفارسي 

 "ر  ب  الفي العمر إلا  ولا يزيد   إلا الدعاء،
ن حس  وينبغي أن ي   (1)

ن رسول أ ستجابة دعائه، عن أبي هريرة اظنه بربه في  الإنسان

اب ص  وحين ي   (2) "جابةالإب موقنونوا الله وأنتم دع  ا "قال صلى الله عليه وسلمالله 

عليه أن ف يقع في شدة وكرب حينأو  م  و الغ  أ بالإحباط الإنسان

 .وأن يستعيذ به من السوء ،يتوجه إلى ربه بالدعاء

 ما جاء عنومن الدعوات المباركة لإذهاب الهم والحزن 

داً هم  ولا ما أصاب أح   "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  بن مسعود ا

 ع   ك، وابن  بد  حزن  قط فقال: اللهم إني ع  
ت ك،  ك، وابن  بد  أ م 

                                                           

 (.2139الترمذي ) (1)

 (.3479( الترمذي )2)



73 

ك  ك  يد  ناصيتي ب   كم   ل  ك  ب   ك  سأل  ك، أ  دل  في  قضاؤ  ، ع  ، ماضٍ في  ح 

يت  ك  هو ل   اسمٍ  م  ه ت  م  ل  و ع  أ ،ك  تاب  ه في ك  ت  نزل  أو أ   ،ك  نفس  به  ، س 

ل جع  ت   ن  أ   ،ك  ند  يب ع  الغ   لم  ه في ع  ب   ت  ر  ث  أأو است ،ك  لق  ن خ  م   داً أح  

 ،يم  اب ه  ه  وذ   ،نيز  لاء ح  وج   ،صدري ور  ون   ،لبيق   ع  يب  ر   رآن  الق  

 ح   كان  ه م  ل  بد  وأ   ،هم  ه   ل  ج  و   ز  ب الله ع  ذه  إلا أ  
 :قالوا ،"رحاًه ف  زن 

  يا رسول  
 
 ،لأج  " :الكلمات، قالم هؤلاء ل  ع  ت  ن   ن  ي لنا أ  نبغ  ي   الله

 س   ن  م  ي ل  نبغ  ي  
 "ن  ه  م  ل  ع  ت  أن ي   ن  ه  ع  م 

(1). 

 ي بهمأسِّ تفائلين الأخيار و الت  مصاحبة الم   -3

 ،ويؤثر فيها ةيتأثر بالبيئة المحيط ،مدني الطبع الإنسان

وفي  ،حاكي أباه وأمهفل ي  فالط   ،رش  ة في الب  ي  طر  كاة غريزة ف  االمحو

وكذلك الضعيف  ،"مل  ه أباه فما ظ  اب  ن ش  وم  "ر: المثل السائ

 ر  ولله د   ،فاق والأصحاب واضح معلوموتأثير الر   ،حاكي القويي  

 القائل:

                                                           

 (.972( وابن حبان )3712( أحمد )1)
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 ه  رين  ن ق  ع   ل  وس   ل  سأ  لا ت   عن المرء  

 

 

 قت  ي   ن  قار  بالم   رينٍ ق   ل  فك   
 (1)يد 

 
ومصاحبة  ،على التأسي بالأخيار الإسلام لذا حث  

 فخ فحفج غم غج عمُّٱٱ:قال تعالى الصالحين،

 صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  وعن أبي موسى الأشعري  ،(2) َّ فم

 ج   ل  ث  وم   الح  الص   ليس  الج   ل  ث  م  " :قال
 سك  الم   امل  وء كح  الس   يس  ل 

  اع  بت  ت   ا أن  إم   سك  الم   ل  ام  فح   ،ير  الك   خ  اف  ون  
 ت   ن  أ   ام  إ  نه وم 

منه  د  ج 

منه  د  ج  ت   ن  ا أ  م  إ  و ،ك  ياب  ث   ق  حر  ي   ا أن  م  إ   ير  الك   خ  وناف   ،ةً بي  ط   اًيحر  

يقول  هصاحب لىثير الصاحب عأومن شدة ت،  (3)"ةيث  ب  خ   ريحاً

علي  صلى الله عليه وسلم النبى ث  لذا ح   ؛(4)"هيل  ل  خ   ين  د   ىعل رء  الم  ": صلى الله عليه وسلم النبي

                                                           

 ( البيت للشاعر طرفة بن العبد.1)

 90( الأنعام: 2)

 (.2628( ومسلم )2101( البخاري )3)

 (.8014( مسند أحمد )4)



75 

ل ك  أولا ي ؛ؤمناًم   إلا ب  صاح  : لا ت  صلى الله عليه وسلم القخيار؛ ة الأصاحب  م  

 ه، يتعلمباًكتس  م   لوكاًل س  ؤفاا كان الت  ولم   ،(1)"يق  ت   إلاك طعام  

ن نصاحب أب علينا ج  ، و  هومن رفاق هسرتأو هبويأنسان من الإ

 ،ق الجميلل  نكتسب منهم هذا الخ   ىين حتل  تفائ  خيار الم  الأ

عد عنها شبح اليأس تبي، وملل والأؤي في شخصيتنا التفام  ن  ون  

 .  والإحباط

 وجل  حسان الظن بالله عزإ -4

ن س  وح   يمانصدق الإ ىن الظن بالله عز وجل علامة علس  ح  

 ن  موت  ي   لا " :قال صلى الله عليه وسلم ن رسول اللهأ عن جابر ، سلامالإ

 قال النووي،  (2)"ل  وج   بالله عز   ن الظن  حس  وهو ي   إلاحدكم أ

 :ويعفو  هيرحم -تعالى  -ن الله أ ظن  ن ي  أ" في معناه

                                                           

 (.4832)( رواه أبو داود 1)

 .(2877( مسلم )2)
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ح رج  ي   هنإف ؛هن الظن بربحس  المؤمن حينما ي   ن  أ :يأ ،(1)"هعن

 ،نينة وانشراح صدرأشعر بطموي   ،جانب الشر ىجانب الخير عل

ي قو  حسان الظن بالله عز وجل ي  إو، (2)في الله عز وجل هوتزداد ثقت

ن مع أن الفرج قريب وبأمل ي فيه الأنم  وي   ،لؤنسان التفافي الإ

حسن من اليوم ؛ أ - بفضل الله -ن الغد سيكون أو اً،سرالعسر ي  

 ن الظن بالله س  كلما كان العبد ح  " : قال ابن القيم

فيه  هل  م  أب ي  خ  ن الله لا ي  إف ؛ه، صادق التوكل عليهن الرجاء لس  ح  

ل، ل عام  ع عم  ضي  ولا ي   ،لم  آل م  أب ي  خ  لا ي   هسبحان فإنه؛ البتة

 ،ه باللهت  ق  يمان من ث  ع له بعد الإس  و  أ  ولا  ،درح للص  ر  ش  أ  وليس 

  .(3) "ه بهن  ن ظ  س  وح   ،ورجائه له

                                                           

 (.9/256)( شرح النووي على مسلم 1)

 (.5/1797)( نضرة النعيم 2)

 (.1/471)مدارج السالكين  (3)
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 الله عز وجل  ىالتوكل عل -5

 - سبحانه -الله عز وجل هو الثقة بما عنده  ىالتوكل عل

و دفع أمر اليه والاعتماد عليه في جلب النفع وتفويض الأ

س أوالي ،بما عند الله ةالتوكل هو الثق " :وقال الجرجاني ،(1)الضر

يمان؛ ات الإيقتضالله من م   ىوالتوكل عل ،(2)"يدي الناسأمما في 

 ،(3) َّ نج مم مخ مح مج له لم ُّٱ :تعالى قال

 ئي ئى ئن ُّٱتعالى :  قال ؛ب لنيل محبة الله ب  وهو س  

 ئج ُّٱ :قال تعالى ؛الله كفاه ىل علوك  ومن ت   ،(4) َّ بز بر

الله ينجو المسلم  ىوبالتوكل عل (5) َّ بحبج ئه ئم ئخ ئح

 صلى الله عليه وسلم لرسوله تعالى نجاء اللهإذلك من  ىعل ل  د  أبات؛ ولا ر  من الك  

                                                           

 (.188 /10 ) ( التفسير الموضوعي1)

 (.70)ص ( التعريفات للجرجاني2)

 .23المائدة: ( 3)

 .159آل عمران: ( 4)

 .3الطلاق: ( 5)
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حدهم أولو نظر  ،الغاربن وحاط المشركأولصاحبه في الغار وقد 

وصاحبه أبا بكر صلى الله عليه وسلم رسول الله  - ينب  بصر الصاح  تحت قدمه لأ

-ئه ئم ئخ ئح ئج يي يىُّ :، قال تعالى 

 جح ثم ته تم تخ تح تج به بم بخ بح بج
 صخ صح سم سخ سح سج خمخج حم حج جم

  (1) َّضج صم
 بما قسم الله تعالى  االرض -6

، والمؤمن ةبالغ ةٍ كمزق بين عباده بح  تعالى الر   م الله  قس  

 ي  
 عن  ما بالبركة والرضا،وإن   ،ةت بالكثربرة ليس  الع   أن   نوق 

م الله لك س  بما ق   وارض  "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  بي هريرة أ

 ،ضر  رة الع  ث  نى عن ك  ليس الغ  ":  صلى الله عليه وسلموقال  .(2)"اسغنى الن  أ تكن  

 - ه اللهب  ه  ي المسلم بما و  ض  وإذا ر   (3)"سف  ى الن  ن  ى غ  ن  ولكن الغ  

                                                           

 .40التوبة: ( 1)

 (.8095( وأحمد )4217( وابن ماجه )2305)( الترمذي 2)

 (.1051( ومسلم )6446( البخاري )3)
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ر وإنما ة،نينة وسعادأعاش في طم -تعالى نسان على الإ ي عك 

جراء قياسات إقام بما ص عليه معيشته إذا غ  ن  وي   صفوه،

لأن ذلك  ؛لوا عليه في الرزقض  ن ف  ومقارنات بينه وبين م  

ويعتريه  ،ويشعر بالنقص بالإحباط،صاب سيفضى إلى أن ي  

 هدنى منأم ن ه  لى م  إر أما إذا نظ   ويحتقر نعمة الله عليه، ،التشاؤم

ويعرف قدر نعمة الله عليه،  بالطمأنينة،في أمور الدنيا فسيشعر 

ن هو لى م  إروا نظ  ا" :قال صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  عن أبي هريرة 

ر أن لا أجد   ؛ فهوكموق  ن هو ف  لى م  إروا نظ  ت   ل منكم، ولاأسف  

 .(1)"الله عليكم عمة  وا ن  ر  تزد  

 الحرص على طلب العلم الشرعي -7

العلم النافع هو سبيل الوصول إلى الله تعالى، وهو الطريق 

ك ل  ن س  م  "قال:  صلى الله عليه وسلمأن رسول الله  إلى الجنة؛ عن أبي هريرة 

ل الله م  طريقاً يلت    .(2)"له به طريقاً إلى الجنةس فيه علماً سه 

                                                           

 (.2963( مسلم )1)

 (.2699)( مسلم 2)
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ه حب  ف ما ي  عر  المعرفة، وي   ق  ف الإنسان ربه ح  عر  وبالعلم ي  

ف الشرائع والأحكام، عر  ه، وي  ط  سخ  ه وي  ه  كر  ربنا ويرضاه، وما ي  

ل القنوط والتشاؤم ث  من الآفات التي يقع فيها الناس م   وكثير  

الحرص على طلب العلم  ها الجهل والضلال؛ لذا فإن  ب  ب  س  

ي فيه خ   ن م  ق التفاؤل ل  الشرعي يقي الإنسان من هذه الآفات، وي 

 حيث كان يتفاءل في أموره كلها. صلى الله عليه وسلم والأمل تأسياً بالنبي

ولما كان للعلم هذه المنزلة الرفيعة كان العلماء هم أشد  

 صح سم سخ سح سج ُّٱقال تعالى: ، الناس  خشيةً لله 
أمرنا الله تعالى أن نطلب المزيد من العلم، قال لذا  (1)َّصخصم

 . (2)  َّ هي هى هم هج ني ُّتعالى: 

 

* * * 

  

                                                           

 .28فاطر: ( 1)

 . 114( طه: 2)
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 الخاتمة

ر لمفهوم التفاؤل وموقف  من خلال هذا العرض الميس 

 -إلى النتائج الآتية: نخلصالإسلام منه، 

عات الإنسان وق  ل ت  جع  ية حميدة ت  ق  ل  التفاؤل صفة خ   -1

الحياة بصفة عامة، يستبشر الخير فيها،  هاته إيجابية نحووج  وت  

وه الأمل في مستقبل أكثر إشراقاً حد  ويستمتع بالحاضر، وي  

 وأحسن حالًا.

ق إسلامي أصيل، حث  الإسلام عليه، ل  التفاؤل خ   -2

ر من التشاؤم وع   ة، كما حذ  د 
ه وحرص على تنميته بوسائل ع  د 

 من الكبائر.

م الأنبياء ات  ثر الناس تفاؤلًا، وخ  ل الله الكرام كانوا أكس  ر   -3

 كان يتفاءل في أموره كلها. صلى الله عليه وسلم د  حم  م  

التفاؤل شديد الصلة بالإيمان بالله عز وجل، وهو كذلك  -4

 دق التوكل عليه.وص   -تعالى  -ر ناشئ عن حسن الظن بالله ث  أ  
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التفاؤل هو القيمة الأخلاقية الأعظم تأثيراً في سلوك  -5

 مة الأكثر ارتباطا بسعادة المرء في هذه الحياة.الإنسان، وهو الس  

ي العزم، ويبعث في قو  ي الشخصية، وي  نم  التفاؤل ي   -6

 أفضل. لٍ ستقب  وم   قٍ شر  م   دٍ النفس الأمل في غ  

الحاجة إلى التفاؤل في عدة مواطن، منها: التفاؤل  د  شت  ت   -7

بقبول التوبة وغفران الذنب، والتفاؤل بالشفاء من المرض، 

 وتيسير الرزق، وتفريج الكربات، والنصر على الأعداء.

ل التفاؤل الإيجابي ليس مجرد أماني وأحلام، بل هو أم   -8

 للسنن الكونية. اة  راع  بالأسباب، وم   ذ  خ  يتبعه عمل، وأ  

ق التفاؤل في الشخصية؛ لذا ينبغي ل  ي خ  نم  هناك أسباب ت   -9

الإيمان بالقدر، مراعاتها، من هذه الأساب: ترسيخ عقيدة 

والتضرع والدعاء، ومصاحبة الأخيار المتفائلين، وإحسان الظن 

بالله عز وجل، مع حسن التوكل عليه، والرضا بما قسم، 

 والحرص على طلب العلم النافع.
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أن يرزقنا العلم النافع والعمل  -تعالى  -وختاماً ندعو الله 

وط، ونسأله أن يجعل ن  ط والق  ط  ل والش  ل  بنا الز  جن  الصالح، وأن ي  

نا في الدارين، إنه سميع مجيب، سعد  نا، وأن ي  وم  نا خيراً من ي  د  غ  

 والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن 

 اهتدى بهديهم إلى يوم الدين.

 

* * * 
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